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مضامن خواتيم كتب التفسير إلى نهاية القرن التاسع الهجري دراسة وصفية تحليلية تطبيقية
Contents of the conclusions of the books of interpretation until the end of the 

ninth century AH. A descriptive, analytical, and applied study

المستخلص
هــدف هــذا البحــث إلى التعريــف بمفهــوم خاتمــة الكتــب، وبيــان أهميتهــا، وتطورهــا في فــرة الدراســة، وإلقــاء الضــوء علــى أبــرز مضامــن خواتيــم 
كتــب التفســر في فــرة الدراســة، واعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي والمنهــج التطبيقــي وتوصلــت إلى عــدد مــن النتائــج مــن 
أهمهــا: أنَّ خاتمــة الكتــاب ركــن مــن أركانــه الــي لا غــى لــه عنهــا، وأنــه ينبغــي أن تتضمــن خاتمــة الكتــاب خاصتــه الــي تعــن القــارئ علــى 
تكويــن فكــرة موجــزة عنــه، كمــا  ينبغــي أن تتضمــن خاتمــة الكتــاب أهــم النتائــج والتوصيــات الــي توصــل لهــا المؤلــف، وأن مكــي بــن أبي 
طالــب )ت438هـــ( يعُــد مــن أوائــل المفســرين الذيــن أفــردوا مؤلفاتهــم بخاتمــة، كمــا يعُــد الثعالــي )ت875هـــ( أحــد المؤلفــن الذيــن وضعــوا خاتمــة 
موســعة لكتابــه، وقــد تنوعــت الألفــاظ الدالــة علــى ختــم الكتــاب ومنهــا: الخاتمــة، تم، وكمــل، فــرغ، آخــر، كمــا تنوعــت مضامــن خواتيــم كتــب 
التفســر، ومنهــا: حمــد الله تعــالى وشــكره، والصــاة علــى النــي ، والدعــاء، وبيــان معــالم منهــج المؤلــف، ومصــادر المؤلــف، والنــص علــى اســم 

الكتــاب، وتاريــخ تأليفــه، واســم ناســخه.

Abstract

This research endeavors to introduce the concept of book conclusions, elucidate their significance, and trace 
their evolution throughout the study period. It further emphasizes the key elements present in the conclusions 
of exegetical works in Tafsir Literature from this era. The study utilized a combined analytical and applied 
approach. The research yielded several pivotal findings, among which are: The conclusion of a book constitutes 
an indispensable component of any book. The conclusion should encapsulate a summary that facilitates a 
concise understanding of the book for the reader. In addition, it should encompass the principal findings and 
recommendations reached by the author. Makki bin Abi Talib (d. 438 AH) is recognized as one of the earliest 
exegetes to incorporate conclusions in their works.Al-Tha›alabi (d. 875 AH) is another distinguished author who 
provided comprehensive conclusions in his writings.

 )تاريخ الاستلام: 2024/05/06، تاربخ القبـــول: 2024/06/09، تاريخ النشر: 2024/08/23(

الكلمات المفتاحية: مضامن، خواتيم، كتب، التفسر.

 Keywords: Contents, conclusions, books, interpretation.

د. جمال بن محمد الرويضي 
أستاذ التفسر المشارك، قسم الدراسات الإسامية، كلية الشريعة والقانون، جامعة حائل.

https://orcid.org/0009-0000-2567-603X

Dr. Jamal Muhaimid Al-Ruwaidi
Associate Professor of Interpretation, Department of Islamic Studies, 

 College of Sharia and Law, University of Hail.

للاستشــهاد: الوريضي جمال. )2024(.  مضامن خواتيم كتب التفســير إلى نهاية القرن التاســع الهجري دراســة وصفية تحليلية تطبيقية. مجلة العلوم الإنســانية 
بجامعة حائل، 01 )22(،، ص145 – ص156 .

.”Funding: “There is no funding for this research   التمويل: لا يوجد تمويل لهذا البحث.



 السنة السابعة، العدد 22، المجلد الأول، يونيو 2024
146

 مضامن خواتيم كتب التفسير إلى نهاية القرن التاسع الهجري
 دراسة وصفية تحليلية تطبيقية

     الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى خــاتم النبيــن 
وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن، وبعــد: فقــد 
دأب العلمــاء عنــد انتهائهــم مــن تصنيــف أحــد مؤلفاتهــم إلى الدلالــة 
علــى ختمــه، وهــو مــا تعــارف عليــه بخاتمــة الكتــاب، وهــو موضــوع 
هــذا البحــث، وقــد اخــرت أن يكــون بعنــوان: »مضامــن خواتيــم 
كتــب التفســر إلى نهايــة القــرن التاســع الهجــري دراســة وصفيــة تحليليــة 

تطبيقيــة«.
       أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

جِــدَّة الموضــوع، فلــم أقــف علــى مــن كتــب بحثـًـا علميـًـا فيــه . 	
حســب مــا اطلعــت عليــه. 

أنَّ خاتمــة الكتــاب لا تقــل أهميــة عــن مقدمتــه؛ لمــا تتضمنــه مــن . 	
خاصــة مــا توصــل إليــه المؤلــف.

أن خاتمة الموضوع تعُدُّ أحد الأدلة على براعة الكاتب.. 	
تناولهــا . 	 الــي  العناصــر  مــن  الكتــاب لمجموعــة  تضمــن خاتمــة 

البحــث.
أن الفــرة المحــددة للدراســة قــد تبلــورت فيهــا خواتيــم الكتــب . 	

واتضحــت كثــر مــن مضامينهــا.
عــدم وجــود دراســات علميــة تناولــت هــذا الموضوع-حســب . 	

اطــاع الباحــث-.
رغبــة الباحــث في إثــراء المكتبــة العلميــة بمؤلــف يكــون مرجعًــا . 7

للباحثــن في مجالــه.
      أهداف البحث:

      سعى البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في:
التعريف بمفهوم خاتمة الكتب.. 	
بيان أهمية خاتمة الكتب.. 	
بيان تطور خاتمة كتب التفسر في فرة الدراسة.. 	
إلقــاء الضــوء علــى أبــرز مضامــن خواتيــم كتــب التفســر في . 	

فــرة الدراســة.
     حدود البحث:

     يحــد هــذ البحــث بخواتيــم كتــب التفســر الــي ألُفــت في تفســر 
وضــع  مــن  والــي كانــت  التاســع  القــرن  نهايــة  إلى  الكــريم  القــرآن 
المصنفــن، لا مــا أضفــاه إليهــا مَــن جــاء بعدهــم مــن النســاخ ومالكــي 

الكتــب ومــن قــام بتحقيقهــا.
     مشكلة البحث:

     تتمثــل مشــكلة البحــث في الإجابــة عــن الســؤال التــالي: مــا أبــرز 
مضامــن خواتيــم كتــب التفســر إلى نهايــة القــرن التاســع؟

     الدراسات السابقة:
    باســتعراض محــركات البحــث في الشــبكة العالميــة لم أقــف علــى 

بحــث تنــاول هــذا الموضــوع، إلا بعــض المقــالات الــي تناولــت التعريف 
بخاتمــة البحــث العلمــي، وأهميتهــا، ومنهــا:

أهميــة الخاتمــة في البحــث العلمــي: إعــداد: آلاء صــالح، مقــال . 	
منشــور في موقــع موضــوع، تطــرق هــذا المقــال لأهميــة البحــث 

العلمــي علــى وجــه العمــوم.
تعريــف خاتمــة البحــث العلمــي: إعــداد: رانــدا عبــد الحميــد، . 	

مقــال منشــور في موقــع مقــال، تطــرق لمفهــوم خاتمــة البحــث 
وأهميتهــا،  في كتابتهــا،  الازمــة  الشــروط  وأهــم  العلمــي، 

وأنواعهــا، وخطــوات كتابتهــا.
خاتمة البحث العلمي، وما هي أهميتها: مقال منشور بدون . 	

الكتــاب  تطــرق  وقــد  المنــارة لاستشــارات،  اســم في موقــع 
لمفهــوم الخاتمــة اصطاحًــا، وبــن أهميتهــا، ومكوناتهــا، والفــرق 

بينهــا وبــن ملخــص البحــث.
أهميــة الخاتمــة في البحــث العلمــي: مقــال منشــور بــدون اســم . 	

في موقــع الفريــد للدراســات الأكاديميــة والخدمــات العلميــة، 
وقــد تنــاول الموضوعــات ذاتهــا في الموضــوع الســابق.

     ويتفق البحث الحالي مع المقالات السابقة في تعرضها لتعريف 
الخاتمــة وأهميتهــا، وتختلــف معهــا في كونهــا تســعى لإلقــاء الضــوء علــى 

مضامــن خواتيــم كتــب التفســر في الفــرة المحــددة للدراســة.
    منهج البحث:

    ســلكت في هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي؛ بهـــدف 
معانيهــا  وإبــراز  التفســر  خواتيــم كتــب  مضامــن  علـــى  الوقـــوف 
وأهميتهــا، كمــا ســلكت المنهــج التطبيقــي مــن خــال ضــرب بعــض 

الأمثلــة الــي يتوصــل مــن خالهــا لفهــم المــراد.
     أما كتابة البحث فستكون وفقًا لقواعد البحث الي تتبعها المجلة.

    خطة البحث:
     اقتضت طبيعة البحث أن يكون من مبحثن وخاتمة، ومراجع.

     وقد تضمنت المقدمة أهمية البحث وأسباب اختياره، وأهداف 
البحث، ومشــكلة الدراســة، وحدود البحث، والدراســات الســابقة، 

ومنهــج البحــث، وخطــة البحث.
المبحث الأول: التعريق بمفهوم خاتمة الكتاب وأهميته وتطوره.

    وتضمنت ثاثة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بمفهوم خاتمة الكتاب.

المطلب الثاني: أهمية خاتمة الكتاب وعناية العلماء بها.
المطلــب الثالــث: تطــور خواتيــم كتــب التفســر إلى نهايــة القــرن 

التاســع الهجــري.
نهايــة  إلى  التفســر  خواتيــم كتــب  مضامــن  الثــاني:  المبحــث 

الهجــري. التاســع  القــرن 
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وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: العبارات الدالة على خاتمة الكتاب.

. وشكره، والصاة على الني  المطلب الثاني: حمد الله
المطلب الثالث: الدعاء.
المطلب الرابع: الوصايا.

المطلب الخامس: أسباب التأليف وأهدافه. 
المطلب السادس: بيان معالم منهج المؤلف.

المطلب السابع: ذكر مصادر المؤلف.
المطلــب الثامــن: النــص علــى اســم الكتــاب، وتاريــخ تأليفــه، 

واســم ناســخه.
الخاتمة:
المراجع.

     المبحث الأول: التعريق بمفهوم خاتمة الكتاب وأهميته وتطوره
     المطلب الأول: التعريف بمفهوم خاتمة الكتاب

خاتمــة،  همــا:  لفظتــن  مــن  مركــب  مصطلــح  الكتــاب  خاتمــة      
وكتــاب؛ ولتعريفــه لغــة واصطاحًــا ينبغــي البــدء بتعريــف لفظتيــه، ثم 

التوصــل بعــد ذلــك إلى تعريــف المصطلــح المركــب.
     أولًا: التعريف اللغوي

     أ( الخاتمة لغة:
    أصــل هــذه المــادة مشــتق مــن الفعــل الثاثــي خَتـَـمَ، قــال ابــن 
فــارس: »الخــاء والتــاء والميــم أصــلٌ واحــدٌ، وهــو بـلُــُوغُ آخــر الشــيء، 
يقُال: ختمتُ العملَ، وختمَ القارئُ الســورة...وختام كل مشــروبٍ: 
آخِــره؛ قــال الله تعــالى: خِتَامُــهُ مِسْــكٌ ]المطففــن: 		[، أي: إنَّ 
آخــرَ مــا يجدونــه منــه عنــد شُــربهم إياه رائحــة المســك« )ابــن فــارس، 

.)			/	  ،	979

افتتحتـُـه.  نقيــض  الشــيء:  »واختتمــت  الصحــاح:  وجــاء في      
والخــاتَمُ والخــاتِمُ، بكســر التــاء وفتحهــا، والخيَْتــامُ والخــاتامُ كلُّــه بمعــىً، 
 ،	987 )الجوهــري،  آخــرَه«  الشــيء:  الخوَاتيــمُ... وخاتمــة  والجمــع 

.)	908/	

     والختــم التغطيــة علــى الشــيءِ، والاســتِيثاقُ منــه؛ لئــا يدخلــهُ 
.)		7/7  ،	00	 )الأزهــري،  غــره.  شــيءٌ 

    ب( الكتاب لغة:
     أصــل هــذه المــادة مشــتق مــن الفعــل الثاثــي كَتَــبَ، وهــو يــدلُّ 
ــي  علــى جمــع شــيءٍ إلى شَــيءٍ، فهــو مصــدر كتــب يكتــب، ثمَّ سمُِّ
بــه المكتــوبُ، ويطُلــق علــى الكتــابِ الْمُنــَـزَّلِ مــن عنــد الله تعــالى، 
وعلــى مــا يَكتـبُـُـه الشَّــخصُ، ومنــه الرســالة؛ يقــال: كتــب لــه كتــابًا، 

أي أرســلت له رســالة، والجمع كُتُب )ابن فارس، 979	، 	/8		؛ 
.)			/	 والفيومــي، 	98	، 

      ثانيًا: المعنى الاصطلاحي

      أ( الخاتمة اصطلاحًا:
     وردت لفظــة خاتمــة في مؤلفــات العلمــاء المتقدمــن كثــراً ومــن 
ذلــك قــول أبي عبيــد: »خاتمــة: ذكــر ابــن ســعيد أبــو الحســن علــي 
بــن موســى في كتابــه »القــدح المعلــى« أبــو عبيــد، 				، 	/	8	(. 
وقــول الإمــام الجويــي: »وبعــد ذلــك كلــه غائلــة هــي خاتمــة المســألة 
وغايــة ســرها ونحــن نبديهــا في معــرض ســؤال وجــواب« )الجويــي، 

.)	7	/	  ،	997

     إلاَّ أنهــم لم يعرفوهــا تعريفًــا جامعًــا مانعًــا، وقــد وقفــت علــى 
عــدة تعريفــات للخاتمــة لا تخــرج في مضمونهــا عــن التعريــف اللغــوي، 
ومنهــا: تعريــف الثعالــي: »خاتمــة كل أمــر آخــره« )الثعالــي، 	00	، 
ص. 0	(. وهــو ذات التعريــف الــذي عرفهــا بــه نشــوان الحمــري 

.)	7		/	  ،	999(

     ب( الكتاب اصطلاحًا:
    وردت للكتاب تعريفات اصطاحية من ألصقها بموضوع البحث:

بالخياطــة«  أدَِيٍم  إلى  أدَِيٍم  »ضــمّ  بأنّـَـه:  الأصفهــاني  عرفــه      
»اســم  بأنــه:  أيضًــا  وعرفــه   .)	99 ص.   ،				 )الأصفهــاني، 
للصّحيفــة مــع المكتــوب فيــه« )الأصفهــاني، 				، ص. 99	(.

     وعــرف كذلــك بأنــه: »تلــك الحاَضنــة الــي تحتضــنُ المعلومــات 
والخــبرات بشــىّ أنواعهــا وصُوَرهــا، لتضعهــا بــن يــدي القــارئ؛ حــى 
وقيــل:  		0	، ص. 	(.  )مــروان،  منهــا«  الاســتفادة  لــه  يتســىّ 
»مجموعــة مــن المــواد المطبوعــة والمجلــدة معًــا لتكــوف مجلــدًا أو مجلــدات 
)الشــامي،  الكتــب-«  وصــف  بيبليوغرافيــة-أي  وحــدة  تشــكل 

.)		8 988	، ص. 

     ومــن تعريفاتــه الحديثــة: »أي عمــل مخطــوط أو مطبــوع لا يقــل 
عــدد صفحاتــه عــن خمســن صفحــة، ويتكــوف مــن مجلــد واحــد أو 
أكثــر، ســواء كان ترقيــم صفحــات المجلــدات متصــاً أو غــر متصــل، 
الموضوعــات  مــن  عــددًا  أو  واحــدًا  موضوعًــا  يتنــاول  أن  ويمكــن 
المتجانســة، أو الــي تجمعهــا خاصــة واحــدة أو أكثــر، ومــن الممكــن 
أن يصــدر في طبعــات متعــددة وليــس لــه صفــة الدوريــة« )قاســم، 

.)		 	99	، ص. 

      ثالثاً: التعريف المركب لخاتمة الكتاب
     لم أقــف علــى تعريــف لخاتمــة الكتــاب للعلمــاء المتقدمــن، وعرفهــا 

المعاصــرون بعــدة تعريفــات منها:
    خاتمــة الكتــاب: »الخاصــة الــي توضــح مــا عرضــه الباحــث مــن 
موضوعات مهمة« )عبد الحميد، 		0	، ص. 	(. وقيل: »الخاصة 
الكاملــة الــي توضــح محتــويات البحــث، وبراعــة الكاتــب في عــرض 
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المحتــويات الــي تناقــش الموضــوع« )عبــد الحميــد، 		0	، ص. 	(.
     ومنهــا أنهــا: »الجــزء الأخــر مــن البحــث، وخالهــا يقــوم الباحــث 
بالتوضيــح للقــارئ العلمــي أنــه قــد وصــل إلى خــط النهايــة، ومــن خال 
الخاتمــة يقــوم الباحــث بتقــديم نتائــج البحــث، ويجــب أن تحتــوي الخاتمــة 
أيضــاً علــى توصيــات البحــث العلمــي« )عبــد الحميــد، 		0	، ص. 
	(. وقيــل: »هــي عبــارة عــن ملخــص مــا جــاء بالبحــث العلمــي بدقــة 
وفقًــا لمعايــر وضوابــط معينــة، مــع ذكــر الهــدف الأساســي، ومشــكلة 
الدراســة باختصــار، والنتائــج الــي تم الوصــول إليهــا بشــكل موجــز، مــع 
ذكــر بعــض التوصيــات لكيفيــة حــل الظاهــرة، ومقرحــات لبحــوث 

أخــر« )عبــد الحميــد، 		0	، ص.	(.
ــا: هــي الجزيئــة الأخــرة مــن الكتــاب      ويمكــن للباحــث تعريفهــا بأنهَّ
الــي تتضمــن خاصــة لــه، كمــا تعــرض أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا 

المؤلــف وأهــم التوصيــات الــي يوصــي بهــا غــره مــن الباحثــن.
     المطلب الثاني: أهمية خاتمة الكتاب

ــا مــن أركانهــا، تــبرز  إن خاتمــة المؤلفــات جــزء رئيــس منهــا، وتمثــل ركنً
فيهــا قــدرة المؤلــف علــى عــرض أهــم النتائــج الــي توصــل إليهــا بعــد 
رحلتــه مــع كتابــة مؤلفــه، وتقــديم أهــم التوصيــات الــي تمكّــن غــره مــن 
المؤلفــن مــن كتابــة مؤلفــات تتعلــق بنفــس بمــادة الكتــاب؛ إذ تمثــل 
التوصيــات نقطــة انطــاق للعديــد مــن المؤلفــات الأخــرى الجديــدة 
مــن أجــل الوصــول إلى اكتشــاف معلومــات وحقائــق جديــدة تتعلــق 
بموضــوع الكتــاب، كمــا أنَّ الخاتمــة تعطــي فكــرة عامــة عــن موضــوع 

الكتــاب. 
     المطلــب الثالــث: تطــور خواتيــم كتــب التفســير إلى نهايــة القــرن 

التاســع الهجري 
      وقــد اعتــى العلمــاء بخواتيــم مؤلفــات عــبر العصــور المختلفــة 
بــن  بهــا  عنايتهــم  اختلفــوا في  فقــد  التفســر  بعلمــاء  يتعلــق  وفيمــا 
المختصــر والمطــول والمتوســط بينهمــا؛ فــإذا نظــرنا إلى أوائــل مؤلفــي 
تفســر القــرآن كمجاهــد )	0	هـــ(، نجــد كتابــه خــا مــن خاتمــة، ونحــا 
ابــن جريــج )ت9		( ومقاتــل بــن ســليمان )ت0		( نحــوه، وإذا 
مــا انتقلنــا إلى القــرن الثالــث فنجــد مــا يــدل علــى ختــم الكتــاب وإن 
لم يكــن بعبــارة صريحــة ومثــال ذلــك مــا ورد في آخــر تفســر الطــبري 
)ت0		هـــ( مــن قولــه: »آخــر كتــاب التفســر، والحمــد لله العلــي 

الكبــر« )الطــبري، 000	، 	/		7(.
    أمــا القــرن الرابــع فقــد زادت مضامــن خواتيــم كتــب التفســر فيــه 
زيادة ملحوظة، ومن ذلك قول أبي الليث السمرقندي )ت	7	هـ( 
في كتابــه »بحــر العلــوم«: »والله أعلــم، وصلــى الله عليــه وســلم علــى 
ســيدنا محمــد خــاتم النبيــن وإمــام المتقــن ورســول رب العالمــن وعلــى 
جميــع الأنبيــاء والمرســلن والمائكــة والمقربــن وأهــل طاعتــك أجمعــن، 
ورضــي الله عــن أصحــاب رســول الله أجمعــن وعــن التابعــن وتابعــي 
الوكيــل«  ونعــم  الديــن حســبنا الله  يــوم  إلى  لهــم بإحســان  التابعــن 

)الســمرقندي ، د.ت، 	/			(.

لخواتيــم  الحقيقيــة  البدايــة  بأنَّ  القــول  فيمكــن  الخامــس  القــرن  أمــا 
كتــب التفســر متنوعــة المضامــن قــد بــدأت مــن هــذا القــرن، ويتضــح 
ذلــك مــن خــال خاتمــة كتــاب »الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة« للإمــام 
مكــي بــن أبي طالــب )ت7		هـــ(، والــذي يُمكــن اعتبــاره أول مــن 
ذيــل كتابــه بخاتمــة مســتقلة ضمنهــا كثــراً مــن الفوائــد، الــي جعلتهــا 
»خاتمــة  هــو:  مســتقاً  عنــوانًا  لهــا  جعــل  وقــد  للخواتيــم؛  أنموذجًــا 

.)8			/		  ،	008 )مكــي،  الكتــاب« 
     ومــن مضامــن خاتمــة كتــاب مكــي الــي نــص عليهــا التزامــه 
بالمنهــج الــذي شــرطه علــى نفســه بقولــه: » قــد أتينــا -بعــون الله 
أنفســنا في  علــى  مــا شــرطناه  علــى  الديــوان  هــذا  جــل ذكــره- في 
قــدر مــا  المقــدرة وعلــى  الطاقــة ومبلــغ الجهــد وغايــة  أولــه حســب 
مَــن  لــه واهتدينــا إلى مواضعــه مــن كتــب  تذكرتــه في وقــت تأليفنــا 
تقدَّمنــا« )مكــي، 008	، 		/			8(. ومنهــا نصــه علــى بعــض 
معــالم منهجــه في قولــه: » وقــد تعمــدنا الاختصــار في ذلــك الإعــراب 
علــى مــا شــرطنا لئــا يطــول الكتــاب وكنــا قــد ألفنــا كتــابًا في شــرح 
مشــكل الإعــراب، فلــم نحتــج إلى تكريــره في هــذا الكتــاب إلا الشــيء 
اليســر النــادر لم يمكــن إلا ذكــره فذكــرناه مختصــراً« )مكــي، 008	، 

.)8			/		

    وحــذا حــذوه أبــو الحســن الواحــدي )ت8		هـــ( فوضــع خاتمــة 
لكتابــه »التفســر البســيط« ضمنهــا ســبب تأليفــه لــه، والجهــد الــذي 
بذلــه في تأليفــه، وســنة فــراغ تأليفــه )الواحــدي، 0			، 		/	7	(.

العلمــاء  التفســر وتطــور عنايــة      واســتمر تطــور خواتيــم كتــب 
بهــا في القــرن الســادس فنجــد الزمخشــري )ت8		هـــ( يضــع خاتمــة 
لكتابــه الكشــاف، يحشــد فيهــا كثــرًا مــن الأدعيــة، ويثــي في علــى 
كتابــه، ومــا تضمنــه مــن جواهــر، وفوائــد، وكنــوز الــي لا توجــد إلا 
فيه-بحســب قولــه-، ناصًّــا علــى الموضــع الــذي صنَّفــه فيــه وهــو مكــة 
المكرمــة، وأنّـَـه نســخه بخطــه )الزمخشــري، 07		، 	/		8(. ونجــد 
ابــن الجــوزي )ت97	هـــ( يضــع خاتمــة لكتابــه »زاد المســر في علــم 
التفســر« ضمنهــا بعــض معــالم منهجــه في تأليــف الكتــاب، ومــن أبــرز 
مضامينهــا إحالتــه لمــن أراد النظــر في كتــاب تفســر مختصــر إلى كتابــه 

»تذكــرة الأريــب« )ابــن الجــوزي، 				، 	/			(.
    ونجــد الإمــام البيضــاوي يخصــص خاتمــة لكتابــه »أنــوار التنزيــل 
التأويــل: نــص فيهــا علــى بعــض مضامــن الخواتيــم ومنهــا  وأســرار 
الثنــاء علــى الكتــاب ومــا حــوى مــن فوائــد وفرائــد، وخاصــة أقــوال 
أكابــر الأئمــة وصفــوة آراء أعــام الأمــة في تفســر القــرآن، وضمنــه 
بعــض معــالم منهجــه ومنهــا: الإيجــاز الخــالي عــن الإخال، والتلخيص 
العــاري عــن الإضــال، كمــا نــص علــى اســم الكتــاب، ثم ختمــه 

بالدعــاء كســابقيه مــن المؤلفــن، )البيضــاوي، 8			، 	/			(.
    ولم يكــن علمــاء القــرن الثامــن أقــل شــأنًا في العنايــة بخواتيــم كتبهــم 
فنجــد الإمــام الطيــي )ت		7هـــ( يضــع خاتمــة لكتابــه فريــدة مــن 
ـَـا في الْأَرْضِ مِــنْ شَــجَرَةٍ  نوعهــا ضمنهــا تفســر قولــه تعــالى: وَلــَوْ أنمَّ
أقَْاَمٌ]لقمــان:7	[، ونــص علــى أن ســبب إيــراد هــذه الخاتمــة تلبيتــه 
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لاقــراح بعــض أفاضــل إخوتــه، ثم ختمهــا بدعــاء مطــول. كمــا نجــد 
الســمن الحلــي )ت		7هـــ( يضــع خاتمــة لكتابــه »الــدر المصــون« 
اشــتملت علــى بعــض مضامــن خواتيــم كتــب التفســر، ومنهــا نصــه 

علــى تاريــخ الانتهــاء مــن تأليفــه، وأنَّــه كان بخــط يــده.
     أمــا القــرن التاســع فقــد بلغــت فيــه خواتيــم الكتــب صورتهــا 
النهائيــة، ويتمثــل ذلــك في الخاتمــة الشــافية الوافيــة الــي وضعهــا الإمــام 
علــى  اشــتملت  الحســان«  »الجواهــر  لكتابــه  الثعالــي )ت	87هـــ( 
أنــه  مضامــن مهمــة منهــا: نصــه علــى المصــدر الرئيــس للكتــاب، 
تلخيــص لتفســر ابــن عطيــة، كمــا نــص علــى بعــض معــالم منهجــه 
ومنهــا: تركــه التكــرار والشــواذ، مــع إضافتــه لبعــض الــزيادات النفيســة، 
وعزو المنقولات إلى قائليها، وضمنها الإشارة إلى أنَّه أورد رحلته في 
طلــب العلــم وعزاهــا إلى موقعهــا مــن الكتــاب، طالبــًا مــن يجــد خلــاً 

في الكتــاب أن يصلحــه، ونــص علــى تاريــخ فراغــه مــن تصنيفــه.
    المبحث الثاني: مضامن خواتيم كتب التفســير إلى نهاية القرن 

التاسع الهجري
    المطلب الأول: العبارات الدالة على خاتمة الكتاب

    تعــددت الألفــاظ الــي اســتخدمها المؤلفــون للدلالــة علــى ختــم 
كتبهــم، ووقفــت علــى ســتة ألفــاظ هــي:

    اللفظ الأول: خاتمة
    وقــد تقــدم التعريــف بمفهــوم هــذا اللفــظ في المبحــث الأول، ومــن 

المؤلفــات الــي وردت فيهــا هــذه اللفظــة.
     استعمال اللفظة في خواتيم كتب المفسرين:

    من المفسرين الذين استعملوها في مؤلفاتهم مكي بن أبي طالب 
في قولــه: »خاتمــة الكتــاب« )مكــي، 008	، 		/			8(. وقــول 
الســمن الحلــي: » وليكــن هــذا آخــر مــا أردتــه، وخاتمــه مــا حررتــه« 
)الســمن، 9			، 	/0		(. وقــول النيســابوري: »ونحــن أيضــا نختــم 

التفســر بهــذا التحقيــق« )النيســابوري، 				، 	/	0	(.
    اللفظة الثانية: تم

   الإتمــام لغــة: مصــدر الفعــل أتمَّ يتُــمُّ إتمامًــا، وتمامًــا، وهــو بمعــى 
الإكمال، فأتممت الشيء، أكملته، وتتمة كل شيء ما يكون تمامًا 
لغايتــه، ومنــه قولهــم: تمــام المائــة، والتَّــمُّ: الشــيء التــام )الفراهيــدي، 
د.ت، 8/			؛ الأزهــري، 	00	، 		/	8	(. وأتم الشــيءَ، وأتمَّ 
)ابــن  فيــه،  نقــص  جَعَلـَـهُ تامًّــا كامــاً لا  يتَـِـمُّ:  بـِـه  وتَمَّ  بــه، وتمَّمَــه، 

	00	، ص.	08	(. الفــروزابادي،  		/7	؛  منظــور، 				، 
     أما اصطلاحًا:

    فقــد عُــرف الإتمــام بعــدة تعريفــات لا تخــرج في مجملهــا عــن المعــى 
اللغــوي، ومنهــا: هــو: »إزالــة نقــص الأصــل« )الأصفهــاني، 				، 
ص.			(. وقيــل: »بلــوغ الشــي ء حــدًّا لا يحتــاج معــه إلى شــي ءٍ 

خــارج عنــه« )العســكري، 				، ص.			(.

      استعمال اللفظة في خواتيم كتب المفسرين:
    هــذه اللفظــة هــي الأكثــر اســتعمالًا للدلالــة علــى الختــم، ومــن 
المفســرين الذيــن اســتعملوها في مؤلفاتهــم مقاتــل في قولــه: »تم بحمــد 
الله« )مقاتــل، 	00	، 	/9		(، وقــال ابــن وهــب: »تم الكتــاب« 
 ،	000 )الــرازي،  معــه  واتفــق   ،)		7/	  ،	00	 وهــب،  )ابــن 

فــورك، 009	، 	/0		(. 		/	8	(، و)ابــن 

    أمَّــا النيســابوري فقــال: »تم كتــاب إيجــاز البيــان عــن معــاني القــرآن 
بحمــد الله ومنــه« )النيســابوري، 				، 	/898(. وقــال البيضــاوي: 
»وقــد اتفــق إتمــام تعليــق ســواد هــذا الكتــاب« )البيضــاوي، 8			، 
	/0		(. وقــال الثعالــي: »قــد يســر الله  في إتمــام تلخيــص هــذا 

»وهــذا  البقاعــي:  وقــال   .)			/	 )الثعالــي، 8			،  المختصــر« 
تمــام مــا أردتــه مــن نظــم الــدرر مــن تناســب الآي والســور« )البقاعــي، 

.)		0/8 ،	99	

      اللفظة الثالثة: انتهى
      النهايــة لغــة: مصــدر مــن الفعــل الثاثــي المعتــل نـهََــى، ويــدل 
علــى الاكتفــاء مــن الشــيء وبلــوغ الغايــة منــه، يقــال: انتهــى مــن 
الشــرب أي بلــغ كفايتــه وغايتــه منــه )الهــروي، 999	، 	/	90	(. 

      أمَّا اصطلاحًا: 
     فقــد عُرفــت بتعريفــات لا تخــرج عــن معناهــا اللغــوي، ومنهــا: 
)العســكري،  ومُنتهــاه«  الشــيء  مُنقطــع  »النهايــة  بأنهــا:  تعريفهــا 
				، ص. 	(. وقيــل: »النهايــة مــا بــه يصــر الشــيء ذا كميــة، 

أي حيــث لا يوجــد وراءه شــيء منــه« )المنــاوي، 990	، ص. 
			(. كمــا عُرفــت أيضًــا بـ«نهايــة الشــيء آخــره أصــاً مــن النهــي 

وهــو المنــع، والشــيء إذا بلــغ آخــره امتنــع مــن الــزيادة« )المنــاوي، 
.)			 ص.   ،	990

      استعمال اللفظة في خواتيم كتب المفسرين:
علــى  للدلالــة  اللفظــة  هــذه  اســتعملوا  الذيــن  المفســرين  مــن      
ختــم مؤلفاتهــم: فممــن اقتصــر علــى هــذه اللفــظ فقــال: »انتهــى« 
)الأصبهــاني، 	00	، 	/08	(، و)الحـَـراَلي، 997	، ص. 97	(. 
وزاد غرهمــا عليهــا فقــال: »انتهــى الــكامُ إلى هــذا المقــام« )الطيــي، 

 .)		7/		  ،	0		

     اللفظة الرابعة: اكتمل
      الإكمال لغة:

     مصــدر مشــتق مــن الفعــل الثاثــي كَمَــلَ، يَكْمَــلُ، ويَكْمُــلُ، 
ويَكْمِــلُ -والكســر أردؤها-إكمــالًا، وتكميــاً، وكمــالًا )الجوهــري: 
الشــيء:  التمــام، وأكملــتُ  أيضًــا:  	/		8	(. والكَمــالُ   ،	987

د.ت، 	/78	(. )الفراهيــدي،  أتممتــه 
     أما الإكمال اصطلاحًا:

     فقــد عــرف بعــدة تعريفــات اصطاحيــة منهــا: قولهــم: »كمــال 
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الشــيء حصــول مــا فيــه الغــرض منــه؛ فــإذا قيــل: كمــل ذلــك فمعنــاه 
حصــل مــا هــو الغــرض منــه« )الأصفهــاني، 				، ص.			(.

     كمــا عــرف بأنّـَـه: »مــا يكمــل بــه النــوع في ذاتــه، أو صفاتــه« 
)الجرجاني، 	98	، ص.87	(. وقيل أيضًا: »الإكمال بلوغ الشيء 
ــا أو معــى« )المنــاوي 0			،  إلى غايــة حــدوده في قــدر أو عــد، حِسًّ

ص.	8(.
     استعمال اللفظة في خواتيم كتب المفسرين:

    ومــن المفســرين الذيــن اســتعملوها في مؤلفاتهــم فقالــوا: »وكمــل 
الكتــاب« )الســمن الحلــي، 		9	، 	/0		(.

     اللفظة الخامسة: آخِر:
ــر يؤخــر تأخــراً، يــدل علــى التأخــر،      آخــر لغــة: مصــدر للفعــل أخَّ
وهــو ضــد التقــدم، وجــاء فــانٌ أَخــراً، أي: بَأخَــرة، وبعتــه الشــيء 

بأخَــرَةٍ أي: بتأخــر )الفراهيــدي، د.ت، 	/	0	(.
      أما الآخِر اصطلاحًا: 

    من تعريفاته الاصطاحية: »آخر كل شيء نهايته« )الكجراتي، 
.)	0/	 ،	9	7

     استعمال اللفظة في خواتيم كتب المفسرين:
     ومــن المفســرين الذيــن اســتعملوها في مؤلفاتهــم الطــبري في قولــه: 

»آخــر كتــاب التفســر« )الطــبري، 000	، 		/		7(.
     وقــول الواحــدي: »هــذا آخــر الكتــاب« )الواحــدي، 0			، 
		/	7	(. وقــول الرســعي: »آخــر الكتــاب« )الرســعي، 008	، 

9/	8(. وقــول الســمن الحلــي في »عمــدة الحفــاظ«: »وليكــن هــذا 

في  وقولــه   .)		0/	  ،	99	 الحلــي،  )الســمن  أردتــه«  مــا  آخــر 
»الــدر المصــون«:« وهــذا آخِــرُ مــا تـيََسَّــر لي مــن إمــاءِ هــذا الموضــوعِ 
وحَصْــرِ مــا في هــذا المجمــوعِ » )الســمن الحلــي، د.ت، 		/			(.

    واقتصــر بعضهــم علــى كقــول ابــن كثــر: »آخــر التفســر« )ابــن 
كثــر، 999	، 8/			(. وقــول ابــن رجــب: »آخــره والحمــد لله« 

)ابــن رجــب الحنبلــي، 	00	، 	/78	(.
     اللفظة السادسة: الفراغ

     الفراغ لغة: 
     مصــدر مشــتق مــن الفعــل فــَـرغََ فـ«الفــاء والــراء والغــن أصــلٌ 
صحيــحٌ يــدل علــى خلــو... ومــن ذلــك الفــراغ: خــاف الشــغل« 
)ابــن فــارس، 979	، 	/	9	(. وفــرغ مــن الشــيء: انتهــى منــه )ابــن 

.)	0	/	  ،	000 ســيده، 
      أما اصطلاحًا:

الفــراغ:  اللغــوي:  تعريفــه  عــن  تخــرج  لا  الــي  تعريفاتــه  فمــن       
.)		/8  ،	000 دوزي،  )آن  العمــل«  »انقضــاء 

     استعمال اللفظة في خواتيم كتب المفسرين:
     ومــن المفســرين مــن اســتعمل هــذه كالواحــدي في قولــه: »وتقــدم 
برجــان:  ابــن  وقــال   .)	8	/	 د.ت،  )الواحــدي،  منــه«  الفــراغ 
»واتفــق الفــراغ مــن زَبـْـرهِ« )ابــن برجــان، 		0	، 	/	7	(. وقــال 
الزمخشــري: »وفرغــت منهــا يــد المصنــف تجــاه الكعبــة في جنــاح داره 
الهائــم:  ابــن  وقــال   .)8		/	  ،		07 )الزمخشــري،  الســليمانية« 

»كان الفــراغ مــن تعليقــه« )ابــن الهائــم، 	99	، ص.	8	(.
       المطلب الثاني: حمد تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي       

      أولًا: حمد الله تعالى والثناء عليه
     الحمد لغة: 

    مصــدر مــن الفعــل حَــمَ؛ فـ:»الحــاء والميــم الــدال كلمــة واحــدة 
وأصــلُ واحــد يـــدل علـــى خــاف الــذم، يقــال: حمــدتُ فــانًا أحمــده، 
ورجــلٌ محمــود ومحمــد إذا كَثـُـرت خصالــه المحمــودة غــر المذمومــة« 
)ابــن فــارس، 979	، 	/00	(. والحمــد: الثنــاء بالخصــال الحميــدة 

.)			/	  ،	978 )الجوهــري، 
     أما اصطلاحًا:

     فله عدة تعريفات لا تخرج عن تعريفه اللغوي، ومنها:
    تعريفه بقولهم: »الحمد هـــو: الإخبـــار عـــن المحمـــود بالصفات الي 
تيميــة، 	99	، 0	/			-			(. وقيــل:  )ابــن  يســتحق أن يحــب« 
»الحمــد الثنــاء علــى الجميــل مــن نعمــة أو غرهــا باللـــسان وحــده« )أبــو 
حيــان الأندلســي، 0			، 	/0	(. كمــا عــرف أيضًــا بأنــه: »إخبــار عــن 
محاسن المحمود، مع حبه وإجاله وتعظيمه« )ابن القيم، 	99	، 	/	9(.

      صيغ الحمد والثناء في خواتيم كتب المفسرين:

     تنوعت الصيغ الحمد والثناء الي استعملها المفسرون ومن أمثلتها:
     قول مقاتل: »تم بحمد الله« )مقاتل، 	00	، 	/9		(. وقول 
الطبري: »والحمد لله العلي الكبر« )الطبري، 000	، 		/		7(. 
وقــول ابــن فــورك: »والحمــد لله رب العالمــن« )ابــن فــورك، 009	، 
	/0		(. وقــول المــاوردي: »والحمــد لله وحــده وكفــى« )المــاوردي، 

د.ت، 	/80	(. أمــا الــرازي فقــال: »تم الكتــاب، ولله الحمــد والمنــة 
والفضــل« )الــرازي، 000	، 		/	8	(.

وآخــراً  أولًا  لله  والحمــد  الكتــاب  »تم  الســمرقندي:  وقــال      
وظاهــراً وباطنًــا« )الســمرقندي، د.ت، 	/			(، وقريــب منــه قــول 
الواحدي: »والحمد لله أولًا وآخراً« )الواحدي، 	99	، 	/	7	(. 
أمــا ابــن كثــر فقــال: »وللَّهَّ الحمــد والمنــة، والحمــد للَّهَّ رب العالمــن« 

.)		/8 )ابــن كثــر،999	، 
 ثانيًا: الصلاة على النبي     

    الصــلاةُ لغــة: مصــدر مشــتق مــن الفعــل صَلَّــى ومعنــاه الدعــاء 
.)		0	/	  ،	987 )الجوهــري، 
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د. جمال بن محمد الرويضي

     أما الصاة على الني  اصطاحًا: فمن تعريفاتها »طلب التعظيم 
لجانب الرسول  في الدنيا والآخرة« )الجرجاني، 	98	، ص.			(.

     صيغ الحمد والثناء في خواتيم كتب المفسرين:

     تعُــد الصــاة علــي النــي  مــن أكثــر مضامــن خواتيــم كتــب 
التفســر، وتعــددت الصيــغ الــي وردت فيهــا، ومــن أمثلتهــا:

     منهــم مــن اقتصــر النــي  كقــول ابــن وهــب: »وصلــى الله 
علــى نبيــه محمــدٍ خــاتم الأنبيــاء والرســل وســلم تســليمًا« )ابــن وهــب، 
وســلم  عليــه  الســمرقندي: »وصلــى الله  وقــول   .)			/	  ،	00	

علــى ســيدنا محمــد خــاتم النبيــن وإمــام المتقــن ورســول رب العالمــن« 
)الســمرقندي، د.ت، 	/			(. وأضاف ابن الجوزي إليها التأكيد 
علــى تمــام الكتــاب فقــال: »تم الكتــاب والحمــد لله وحــده وصلــى الله 

علــى ســيدنا محمــد« )ابــن الجــوزي، 	00	، ص.78	(.
البيــت كالمــاوردي  والمرســلن وآل  الأنبيــاء  معــه  قــرن  ومنهــم       
الــذي قــال: »وصلواتــه علــى رســوله محمــد المصطفــى، وعلــى إخوانــه 
مــن الأنبيــاء والمرســلن، وعلــى آلــه وأصحابــه الطاهريــن« )المــاوردي، 

.)	80/	 د.ت، 
     ومنهــم مــن قــرن معــه الأنبيــاء والمائكــة كمكــي فقــال: »صلــى 
الله جــل ذكــره أولًا وآخــراً علــى محمــد النــي وعلــى أهلــه وعلــى جميــع 
الأنبيــاء والمرســلن وعلــى المائكــة كلهــم أجمعــن » )مكــي، 008	، 
		/			8(. واكتفــى بعضهــم بالصــاة علــى النــي وعلــى آل بيتــه 

آلــه  وعلــى  محمــد  ســيّدنا  علــى  »وصلـّـى الله  فقــال:  فــورك  كابــن 
وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً« )ابــن فــورك، 009	، 	/0		(. 

     ومنهم من قرن معه الصحابة  كالواحدي فقال: »وصلواته، 
وتحياتــه علــى المبعــوث بالبيــان الســاطع، والبرهــان الامــع، والقــرآن 
النــي، وعلــى أصحابــه أجمعــن  الكــريم، والكتــاب الحكيــم، محمــد 

آمــن يا رب العالمــن« )الواحــدي، 0			، 		/	7	(.
     وقــد قــرن بعضهــم معــه آدم وذريتــه والأنبيــاء والمرســلن، والأوليــاء 
والصالحــن كابــن الجــوزي فقــال: »وصلواتــه علــى ســيدنا محمّــد النــيّ 
وآلــه أجمعــن، وعلــى أبيــه آدم، وذريتّــه الأنبيــاء والمرســلن والأوليــاء 
)ابــن الجــوزي،  الدّيــن«  يــوم  والصالحــن، وســلّم تســليما كثــرا إلى 
				، ص.			(. ومــن أشمــل الصلــوات الــي وردت في الخــواتم 

قولــه الطيــي: »وصَــلِّ علــى حبيــبِ الله، علــى مــن بــدأ منــه البــدايات، 
وانتهــى إليــه النهــايات، رَحْمــةِ الله المهــداةِ للأمُــم، سَــلَفِها وخَلَفِهــا، 
آلــه وعِرْتـِـه  شَــرَفِها، وعلــى  وبيَــتَ  ذُراهــا،  إبراهيــمَ  آلِ  مــن  النــازلِ 
ــه، والمتبِعــنَ لسُــنتِه،  ــه، وعلــى ســائرِ المكرّمــن بصُحبتِ وأزواجِــه وذريِّتِ

الدارجــنَ منهــم والاحقــنَ لهــم« )الطيــي، 		0	، 		/			(.

      المطلب الثالث: الدعاء
      الدعاء لغة:

     مشــتق مــن الفعــل دعــا يدعــو، وهــو أن تميــل الشــيء إليــك 
بصــوت وكام ويكــون منــك، ودعــوت فــانًا ناديتــه وصِحتــه بــه، 

 .)			/	  ،	000 ســيدة،  ابــن  	/79	؛   ،	979 فــارس،  )ابــن 
.)				/	  ،	987 )الجوهــري،  الطلــب  أيضًــا  والدعــاء 

      أما اصطلاحًا:
      للدعاء عدة تعريفات اصطاحية منها:

     تعريفــه بأنــه: »اســتدعاءُ العبــدِ ربّـَـه  العنايــةَ، واســتمدادُه منــه 
المعونــةَ، وحقيقتــه: إظهــار الافتقــار إلى الله تعــالى، والتــبرُّؤ مــن الحــول 
والقــوّة، وهــو سمــةُ العبوديــة، واستشــعارُ الذلَّــة البشــريَّة، وفيــه معــى الثنــاء 
على الله ، وإضافة الجود والكرم إليه« )الخطابي، 	99	، ص.	(.

      صيغ الدعاء في خواتيم كتب المفسرين:

     أكثر المفسرون من الدعاء في خواتيم مؤلفاتهم، وتفاوتت صيغهم، 
وفيما يلي أمثلتها:

    منــه قــول مكــي بــن أبي طالــب: »فرحــم الله عبــداً ترحــم علينــا 
وعلــى جميــع المســلمن، ودعــا لنــا بالمغفــرة، وأنا أرغــب إلى الله ذي 
عليــه  ويجــزل  بذلــك،  ينفــع  أن  والعظمــة  والجــبروت  والعــزة  القــدرة 
الأجــر، وأن يجعلــه لوجهــه خالصًــا، وأن يجــرنا ويعيــذنا فيمــا ســعينا 
فيــه مــن الــرياء والســمعة، والتزيــن بــه عنــد النــاس، وأن يغفــر لنــا مــا 
وقــع مــن ذلــك في أنفســنا، وأن لا يؤاخــذنا بخطيئــة قبــح عنــدنا فعلهــا 
وكرهنــا العــودة إلى مثلهــا، وألا يؤثمنــا لمــا وقــع منــا مــن غلــط أو ســهو 
في هــذا الكتــاب، فهــو القــادر علــى ذلــك لا إلــه إلا الله« )مكــي، 

.)8			/		  ،	008

     وقــول المــاوردي: » ونحــن نســعتيذ بالله ممــا عــوذ ونســتمده جميــل 
مــا عــوّد، وفقنــا الله وقارئــه لتدبــر مــا فيــه وتفهــم معانيــه، فيــه توفيقنــا 

وعليــه توكلنــا« )المــاوردي، د.ت، 	/80	(.
      وقــال الزمخشــري: »عبــد الله الفقــر إليــه: وأنا أعــوذ بهمــا وبجميــع 
كلمات الله الكاملة التامّة، وألوذ بكنف رحمته الشاملة العامّة، من كل 
مــا يكلــم الديــن، ويثلــم اليقــن، أو يعــود في العاقبــة بالنــدم، أو يقــدح في 
الإيمــان المســوط باللحــم والــدم، وأســأله بخضــوع العنــق وخشــوع البصــر، 
ووضــع الخــدّ لجالــه الأعظــم الأكــبر، مستشــفعا إليــه بنــوره الــذي هــو 
الشــيبة في الإســام، متوســا بالتوبــة الممحصــة لــلآثام، وبمــا عنيــت بــه 
مــن مهاجــرتي إليــه ومجــاورتي، ومرابطــي بمكــة ومصابــرتي، علــى تــواكل 
مــن القــوى، وتخــاذل مــن الخطــأ، ثم أســأله بحــق صراطــه المســتقيم، وقرآنــه 
المجيــد الكــريم، وبمــا لقيــت مــن كــدح اليمــن وعــرق الجبــن، في عمــل 
الكشــاف...أن يهب لي خاتمة الخر، ويقيي مصارع الســوء، ويتجاوز 
عــن فرطــاتي يــوم التنــاد، ولا يفضحــي بهــا علــى رؤوس الأشــهاد، ويحلــي 
دار المقامــة مــن فضلــه، بواســع طولــه وســابغ نولــه، إنــه الجــواد الكــريم، 

الــرؤوف الرحيــم« )الزمخشــري، 07		، 	/		8(.
     وقــول الطيــي: »وارحــم أبَـَـويَّ اللذيــن قوَّمَــا أوََدي، وأَصْلحــا 
عِوَجــي، ودَعَــواني إليــك بــكلِّ خــر، وأَعــاذاني بــك مــن كلِّ شــر. 
واجْــزِ عَنـّـا أئمــةَ الإســام وأعــامَ الطريقــةِ ومشــايخي خــراً، ســيّما 
في  واخْلُفنــا  إليــك،  وهَــدانا  فيــك  ونَصَحَنــا  وأدَّبنــا،  علّمنــا،  مَــنْ 
أهالينــا وذَرارينــا، واســلكْ بنــا وبهــم صراطــَك المســتقيم، وأرَهِــم ســبيلَ 
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المتقــن، واجعَلْهــم مِــن عبــادِك الصالحــن، برحمتــِك يا أرحــمَ الراحمــن« 
.)			/		  ،	0		 )الطيــي، 
       المطلب الرابع: الإيصاء

       الإيصاء لغة:
      مصــدر مشــتق مــن الفعــل أوَْصَــى يوُصِــي إيصَــاءً وَوَصَّــى يوُصِــي 
ــةً، والجمــع الوصــايا، والوصيــة الاســم مــن الوصَاة-بفتــح الــواو  تـوَْصِيَ
وكســرهَا، وأوصــى فــانًا بكــذا أي اســتعطفه، وأوصــى بعمــل كــذا، 
أي أمــر بــه، وهــو لفــظ مشــركٌ بــن التذكــر، والاســتعطاف، وبــن 

الأمــر. )الفيومــي، 	/			؛ والزبيــدي، 				، 0	/	9	(.
      أمَّا اصطلاحًا:

الزجــر  بــه  يقــع  »مــا  الإيصــاء:  منهــا:  تعريفــات  عــدة  فلــه      
 ،	988 حبيــب،  )أبــو  المأمــورات«  علــى  والحــث  المنهيــات  عــن 
ص.	8	(. وقيــل: »طلــب الشــيء مــن غــره ليفعلــه علــى غيــب 
منــه حــال حياتــه أو بعــد وفاتــه« )عبــد المنعــم، د.ت، ص.			(.

      صيغ الإيصاء في خواتيم كتب التفسير:
     حــرص كثــر مــن المفســرين علــى إيصــاء مــن يطلــع علــى مؤلفاتهــم 
علــى عــدد مــن الأمــور كالدعــاء لهــم، والتمــاس العــذر لهــم فيمــا بدرهــم 
منهــم مــن تقصــر، كمــا أوصــوا بســد مــا قــد يوجــد في مؤلفاتهــم مــن 
خلــل، وكــذا التوصيــة بالاطــاع علــى مؤلفــات أخــرى قــد تكــون 

أوســع وأشمــل، أو مختصــرة، ومــن أمثلــة ذلــك:
     ومــن أمثلــة الإحالــة علــى الكتــب: »ومــن أراد زيادة بســط في 
فــإن أراد مختصــرا،  التفســر.  التفســر، فعليــه بكتابنــا »المغــي« في 
فعليــه بكتابنــا المســمّى ب »تذكــرة الأريــب في تفســر الغريــب« )ابــن 

الجــوزي، 				، 	/			(.
     المطلب الخامس: أسباب التأليف وأهدافه

     السبب لغة:
ــل بهــا إلى شــيءٍ، ومنــه:  ــلُ، ويطُلــقُ علــى كل وســيلة يتُوصَّ      الحبَْ
البابُ؛ يقال: فان باب فان، أي السبب للوصول إليه، وأسبابُ 
الســماوات: أبوابهــا، ومثلــه الطريــق، يقُــال: مــالي إليــك سَــبَبٌ، أي: 

طريــقٌ، والجمــع: أســبابٌ )الفيومــي، د.ت، ص.			(.
     أما اصطلاحًا:
     فمن تعريفاته: 

     تعريــف أنــه: »كلّ مــا يتوصّــل بــه إلى شــيء« )الأصفهــاني، 
يكــون  »مــا  الأصوليــن:  عنــد  والســبب   .)	9	 ص.   ،				

طريقــة إلى الحكــم بــا وضــع لــه ولا تأثــر فيــه« )السرخســي، د.ت، 
	/9		(. وقيــل: »مــا يتوصــل بــه إلى الحكــم ويكــون طريقًــا لثبوتــه، 

ســواء كان دليــاً، أو علــة، أو شــرطاً، أو ســؤالًا مثــراً للحكــم« )أبــو 
يعلــى الفــراء، 990	، 	/	8	(.

     أما الهدف لغة: 
     مشــتق مــن الفعــل الثاثــي هَــدَفَ، ويعــي: الغَــرَضُ، وكل شــي 
طلُــب الوصــول إليــه، ومنــه: الشــاخِصُ الــذي يرُمــى بالنِّبَــال وغرهِــا 

)الفراهيــد، د.ت، 	/8	؛ والجوهــري، 987	، 	/				(.
     أمَّا اصطلاحًا:

     ومن تعريفاته الاصطاحية قولهم: »الهدَف -مُحَرَّكًا- كل شيء 
عظيــم مرتفــع، والغــرض، وقولهــم: مــن صنــف فقــد اســتهدف أي 
انتصــب كالغــرض يرمــى بالأقاويــل« )المنــاوي، 990	، ص.9	7(.

     ومــن أمثلتهمــا في الخــواتم: »وكان مــن معاصــم المقاصــد مــن 
إنشــاء هــذا التفســر أن يكــون جليســي مــدّة حيــاتي، وأنيســي في وقــت 
مماتي حن لا أنيس للمرء إلا ما أسلف من بره« )النيسابوري، 				، 
	/08	(. وقولهم: »وكان المقصود جمع المتفرق، وضبط المنتشر، وتبين 

بعــض وجــوه الإعجــاز الحاصــل في كام رب العالمــن، وحــل الألفــاظ في 
كتــب بعــض المفســرين بقــدر وســعي وحــد علمــي، وعلــى حســب مــا 

وصــل إليــه اســتعدادي وفهمــي« )النيســابوري، 				، 	/08	(.
      المطلب السادس: بيان معالم منهج المؤلف

      المنهج لغة:
أو ســلك  نـهََــجَ، بمعــى: طــرق  الفعــل  مــن        مصــدر مشــتق 
)الجوهــري،  الواضــح  الطريــق  والمنهــج:  والمنهــج،  والنهــج  اتبــع،  أو 

.)	8	/	  ،				 منظــور،  وابــن  	/			؛   ،	987

     وأما اصطلاحًا:
     فعــرِّف المنهــج بأنــه: »طريقــة يصــل بهــا إنســان إلى حقيقــة أو 
معرفــة« )الطاهــر، 	77	، ص.7	(. وقيــل: »علــم يعتــي بالبحــث 
في أيســر الطــرق؛ للوصــول إلى المعلومــة مــع توفــر الجهــد والوقــت، 
أحــكام  وفــق  وتبويبهــا  المعرفيــة  المــادة  ترتيــب  معــى  وتفيــد كذلــك 

998	، ص.9(. )البــدوي،  مضبوطــة« 
      ومن أمثلة النص على المنهج:

     قــول مكــي بــن أبي طالــب: »قــد أتينا-بعــون الله جــل ذكــره-في 
هــذا الديــوان علــى مــا شــرطناه علــى أنفســنا في أولــه حســب الطاقــة 
ومبلــغ الجهــد وغايــة المقــدرة وعلــى قــدر مــا تذكرتــه في وقــت تأليفنــا لــه 
واهتدينا إلى مواضعه من كتب مَن تقدَّمنا، ولسنا ننكر أن يكون قد 
فاتنا الكثر من المنصوص عليه وغفلنا عن تذكر أشياء قد حفظناها 
عنــد تأليفنــا فأنســيناها عنــد تصنيفــه، والكمــال لله جــل ذكــره، وعلــوم 
كتاب الله جل ذكره أعظم وأجل من أن يحصيها محص ويبلغ غايتها 

مــدع أو يتناهــا في علــم ظاهرهــا وباطنهــا متنــاه.
     وإنمــا ذكــرنا في كتابنــا هــذا قــدر مــا فهمنــا ووصــل إلينــا وعلمنــا وروينــا ممــا 
تذكرناه في وقت تأليفنا له واهتدينا إلى موضع نصه عند تصنيفنا له، ولسنا 
ننكــر أن يغيــب عنــا مــن فهمــه وعلمــه كثــر ممــا وصــل إلى غــرنا وأن يكــون 
قــد غــاب عــن ذلــك الغــر كثــر ممــا وصــل« )مكــي، 008	، 		/			8(.
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د. جمال بن محمد الرويضي

    ويتضــح مــن هــذا النــص أبــرز معلــم ســار عليــه المؤلــف في تأليــف 
كتابــه والــذي يتمثــل في الوقــوف علــى كتــب مــن تقدمــه قــدر الوســع.

    أمــا ابــن الجــوزي فقــال: »وإذ قــد بلغنــا بحمــد الله مــرادنا فيمــا 
أمّلنا، فا يعتقدنّ من رأى اختصارنا أنّا أقللنا، فقد أشرنا بما ذكرنا 
إلى مــا تركنــا ودللنــا، فليكــن الناظــر في كتابنــا متيقظــا لمــا أغفلنــا، 
فــإنّا ضمنـّـا الاختصــار مــع نيــل المــراد، وقــد فعلنــا » )ابــن الجــوزي، 
				، 	/			(. والمعلــم البــارز في هــذا النــص الاختصــار، فنــص 

علــى أنــه التــزم بــه. 
أكابــر  أقــوال  علــى خاصــة  »المشــتمل  البيضــاوي:  ويقــول       
الأئمــة وصفــوة آراء أعــام الأمــة، في تفســر القــرآن وتحقيــق معانيــه، 
والكشــف عــن عويصــات ألفاظــه ومعجــزات مبانيــه، مــع الِإيجــاز 
الخــالي عــن الإخــال، والتلخيــص العــاري عــن الإضــال« )8			، 
	/			(. وفي هــذا النــص أكثــر مــن معلــم، منهــا: الاعتمــاد علــى 

خاصــة أقــوال الأئمــة، والإيجــاز غــر المخــل، والتلخيــص غــر المضــل.
      المطلب السابع: ذكر مصادر المؤلف

      نص بعض المؤلفن على مصادر كتبهم، ومن أمثلته:
     »واهتدينا إلى مواضعه من كتب مَن تقدَّمنا« )مكي، 008	، 
		/			8(.  فهــذا نــص صريــح في اعتمــاده علــى كتــب مــن تقدمــه 

مــن العلمــاء وإن لم يعــن أحــدًا منهــم باسمــه.
     »والمشــتمل علــى خاصــة أقــوال أكابــر الأئمــة وصفــوة آراء 
أعــام الأمــة« )البيضــاوي، 8			، 	/			(. و»وقــد أودعتــه بحــول 
اللَّهَّ جزيــاً مــن الــدُّرَر، قــد اســتوعبت فيــه بحمــد الله مهمــات ابــن 
اســم  علــى  صراحــة  فنــصَّ   .)			/	  ،			8 )الثعالــي،  عطيــة« 

المصــدر الرئيــس لهــذا الكتــاب وأنّـَـه ابــن عطيــة.
      المطلــب الثامــن: النــص علــى اســم الكتــاب، تاريــخ تأليفــه 

واســم ناســخه
       أولا: النص على اسم الكتاب

     إن نــص المؤلــف علــى اســم الكتــاب أحــد أهــم العوامــل الــي 
تثبــت التســمية الــي يشــتهر بهــا، وتؤيــد نســبته إلى مؤلفــه، فكــم مــن 
كتــاب اختلــف في اسمــه؛ وبســبب ذلــك نُســب إلى غــر مؤلفــه، أو 
طبُــع بأسمــاء مختلفــة ممــا أوقــع في الوهــم أنــه أكثــر مــن مصنَّــف وهــو في 

الحقيقــة مصنَّــفٌ واحــد )بازمــول، 		0	(. 
قــول  الكتــاب ومنهــم:  اســم  المؤلفــن علــى  بعــض  نــص      وقــد 
في  الجبــن،  وعــرق  اليمــن  مــن كــدح  لقيــت  »وبمــا  الزمخشــري: 
 .)8		/	  ،		07 )الزمخشــري،  حقائقــه«  عــن  الكشــاف  عمــل 
أمــا البيضــاوي فقــال: »الموســوم بـــ »أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل« 

.)			/	  ،			8 )البيضــاوي، 
     وقــال النيســابوري: »تم كتــاب إيجــاز البيــان عــن معــاني القــرآن« 
)النيســابوري، 				، 	/898(. وقــال البيضــاوي: »فيمــا تصديــت 
لإيــراده في فتــوح الغيــب، وفيمــا توخيــت إبــرازه في الكشــف عــن قنــاع 

الريــب« )البيضــاوي، 	00	، 		/			(. وقــال البقاعــي: »وهــذا 
تمــام مــا أردتــه مــن نظــم الــدرر مــن تناســب الآي والســور« )البقاعــي، 

.)		0/8 ،	99	

      ثانيًا: تاريخ تأليفه
     لمعرفــة تاريــخ تأليــف الكتــاب فوائــد كثــرة، منهــا: التعــرف علــى 
أســبقية الكتــب المؤلفــة في عصــر واحــد، وكــذا الكتــب الــي لمؤلــف 
نفسه، وقد نص بعض العلماء على سنة تأليف كتبهم، ومن أمثلته:

يــوم الأربعــاء لعشــر بقــن مــن ربيــع الأول.       »وذلــك عصــر 
 .)	7	/		  ،			0 )الواحــدي،  وأربعمائــة«  وأربعــن  ســت  ســنة 
و»ضحــوة يــوم الاثنــن لثالــث والعشــرين مــن ربيــع الآخــر في عــام 
 .)8		/	  ،		07 )الزمخشــري،  وخمســمائة«  وعشــرين  ثمانيــة 
و»يــوم الســبت منتصــف شــهر رجــب الفــرد مــن شــهور ســنة عشــر 
وخمسمائة« )ابن برجان، 		0	، 	/	7	(. و«في سلخ شهر ربيع 
الأول سنة ثاثن وستمائة« )ابن المظفر، 009	، ص.			(. و: 
»وكان الفــراغ مــن تأليفــه في الخامــس عشــر مــن ربيــع الأول مــن عــام 

ثاثــة وثاثــن وثمانمائــة« )الثعالــي، 8			، 	/			(.
      ثالثاً: اسم ناسخه

     إنَّ معرفــة الناســخ لهــا أهميــة بالغــة لا سميــا إذا كان الناســخ هــو 
المؤلــف؛ إذ تعــد هــذه النســخة أهــم نســخ الكتــاب وأوثقهــا ويكــون 

عليهــا المعــوَّل.
     وقد نص بعض العلماء على ناسخ الكتاب، ومن أمثلته: 

     قول الزمخشري: »وهذه النسخة هي نسخة الأصل الأولى الي 
نقلــت مــن الســواد...فـرََغَتْ منهــا يــد المصنــف تجــاه الكعبــة في جنــاح 
داره الســليمانية« )الزمخشــري، 07		، 	/		8(. وقــل ابــن المظفــر: 
»كتبــه أحمــد بــن محمــد بــن المظفــر المختــار الــرازي« )ابــن المظفــر، 
009	، ص.			(. وكــذا قــول الســمن الحلــي: »وكتبــه أفقــرُ عبيــده 

إليــه أحمــد بــن يوســف بــن محمــد مســعود الشــافعي الحلــي« )الســمن 
الحلــي، د.ت، 		/			(.

     الخاتمة
     وبعــد فقبــل أن أنهــي هــذا البحــث أورد بعــض أهــم النتائــج الــي 

توصلــت إليهــا، وبعــض التوصيــات الــي أرى أهميتهــا:

     أولًا: أهم النتائج
أنَّ خاتمة الكتاب ركن من أركانه الي لا غى له عنها.. 	
ينبغــي أن تتضمــن خاتمــة الكتــاب خاصتــه الــي تعــن القــارئ . 	

علــى تكويــن فكــرة موجــزة عنــه.
ينبغــي أن تتضمــن خاتمــة الكتــاب أهــم النتائــج والتوصيــات الــي . 	

توصــل لهــا المؤلــف.
أنَّ خواتيــم كتــب التفســر منــذ نشــأتها إلى نهايــة القــرن التاســع . 	

حظيــت بعنايــة المؤلفــن علــى تفــاوت.



 السنة السابعة، العدد 22، المجلد الأول، يونيو 2024
154

 مضامن خواتيم كتب التفسير إلى نهاية القرن التاسع الهجري
 دراسة وصفية تحليلية تطبيقية

أن مكــي بــن أبي طالــب )ت8		هـــ( يعُــد مــن أوائــل المفســرين . 	
الذيــن أفــردوا مؤلفاتهــم بخاتمــة.

يعُــد الثعالــي )ت	87هـــ( أحــد المؤلفــن الذيــن وضعــوا خاتمــة . 	
موســعة لكتابــه.

تنــوع الألفــاظ الدالــة علــى ختــم الكتــاب ومنهــا: الخاتمــة، تم، . 7
وكمــل، فــرغ، آخــر.

تنوع مضامن خواتيم كتب التفسر، ومنها:. 8

. وشكره، والصاة على الني  حمد الله           أ( 
الدعاء.         ب( 

بيان معالم منهج المؤلف.          ج( 
ذكر مصادر المؤلف.           د( 

          ه(  النص على اسم الكتاب، وتاريخ تأليفه، واسم ناسخه.

     ثانيًا: التوصيات
إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى خواتيــم الكتــب في مختلــف الفنــون . 	

فهي مادة خصبة للبحث العلمي؛ إذ لا تكاد توجد دراسات 
علميــة أكاديميــة مختصــة بها.

توســيع دائــرة البحــث في دراســة خواتيــم كتــب التفســر لتشــمل . 	
المؤلفــن المعاصريــن.

دراســة مضامــن خواتيــم الكتــب؛ إذ كل واحــد منهــا يصلــح . 	
للبحــث العلمــي.

دراسة مناهج المؤلفن في خواتيم الكتب.. 	
عقد مقارنات بن خواتيم كتب المؤلفن المتقدمن والمعاصرين.. 	
دراسة خواتيم الكتب الي صنعها النساخ في العصور القديمة، . 	

وكــذا الــي وضعهــا محققــو المخطوطــات في العصــور المتأخــرة؛ 
فهــي مــادة خصبــة للبحــث العلمــي.

       المراجع:
ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن علــي. )				(. زاد المســر في علــم 
التفســر. )تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي(. دار الكتــاب 

العــربي.
ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. )	00	(. تذكرة الأريب في تفســر 
الغريــب. )تحقيــق: طــارق فتحــي الســيد(. دار الكتــب 

العلمية.
ابــن القيــم. محمــد بــن أبي بكــر. )د.ت(، بدائــع الفوائــد. دار الكتــاب 

العــربي.
التفســر -وهــو  بــن محمــد. )009	(. مباحــث  المظفــر، أحمــد  ابــن 
اســتدركات وتعليقــات علــى تفســر الكشــف والبيــان 
للثعلي-. )دراســة وتحقيق: حاتم بن عابد بن عبد الله 

القرشــي(. كنــوز إشــبيليا. 

ابن الهائم، أحمد بن محمد. )	99	(. التبيان في تفسر غريب القرآن. 
الصحابــة  دار  الدابــولي(.  أنــور  فتحــي  د.  )تحقيــق: 

للــراث.
ابــن برجــان، عبــد الســام بــن عبــد الرحمــن. )		0	(. تنبيــه الأفهــام إلى 
تدبــر الكتــاب الحكيــم وتعــرف الآيات والنبــأ العظيــم. 

)تحقيــق: أحمــد فريــد المزيــدي(. دار الكتــب العلميــة.
ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )	99	(. مجمــوع الفتــاوى. )تحقيــق: 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، المدينــة المنــورة(. مجمــع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف.
ابــن جريــج، عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز. )	99	(. تفســر ابــن جريــج. 
الــراث  مكتبــة  الغــي(.  عبــد  علــي حســن  )تحقيــق: 

الإســامي.
ابــن رجــب، عبــد الرحمــن بــن أحمــد. )	00	(. الجامــع لتفســر الإمــام 
ابــن رجــب الحنبلــي. جمــع وترتيــب: أبي معــاذ طــارق بــن 

عــوض الله بــن محمــد. الــرياض. دار العاصمــة.
ابــن ســيده، علــي بــن إسماعيــل. )000	(. المحكــم والمحيــط الأعظــم. 
)تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي(. دار الكتــب العلميــة.

ابن فارس، أحمد بن فارس. )979	(. معجم مقاييس اللغة. )تحقيق: 
عبد السام محمد هارون(. دار الفكر.

ابــن فــورك، محمــد بــن الحســن. )009	(. تفســر ابــن فــورك. )تحقيــق: 
مجموعــة مــن الباحثــن(. جامعــة أم القــرى.

ابن كثر. إسماعيل بن عمر. )999	(. تفسر القرآن العظيم. )تحقيق: 
سامي محمد سامة(. دار طيبة للنشر والتوزيع.

ابن منظور، محمد بن مكرم. )				(. لسان العرب. دار صادر.
ابن وهب، عبد الله. )	00	(. تفسر القرآن من الجامع لابن وهب. 

)تحقيق: ميكلوش موراني(. دار الغرب الإسامي.
أبــو حيــان. محمــد بــن يوســف. )0			(. البحــر المحيــط في التفســر. 

)تحقيــق. صدقــي محمــد جميــل(. دار الفكــر.
أبــو يعلــى الفــراء، محمــد بــن الحســن. )990	(، العــدة في أصــول الفقــه. 

)تحقيــق: د.أحمــد بــن علــي ســر المباركــي(. 
الأزهــري، محمــد بــن أحمــد. )	00	(. تهذيــب اللغــة. )تحقيــق: محمــد 

عــوض مرعــب(. دار إحيــاء الــراث العــربي.
الأصفهــاني، الحســن بــن محمــد. )				(. المفــردات في غريــب القــرآن. 
)تحقيــق: صفــوان عــدنان الــداودي(. دار القلــم؛ الــدار 

الشامية.
الأصفهــاني، الحســن بــن محمــد. )				(. المفــردات في غريــب القــرآن. 

)تحقيــق: صفــوان عــدنان داودي(. دار القــم.
الأصفهاني، الحسن بن محمد. )	00	(. تفسر الراغب الأصفهاني. 
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د. جمال بن محمد الرويضي

)تحقيــق: د. هنــد بنــت محمــد بــن زاهــد ســردار(.كلية 
الدعــوة وأصــول الديــن بجامعــة أم القــرى.

آن دوزي، رينهــارت بيــر. )000	(. تكملــة المعاجــم العربيــة. )تحقيــق: 
الثقافــة  النعَيمــي؛ جمــال خيــاط(. وزارة  سَــليم  ــد  محمَّ

والإعــام، الجمهوريــة العراقيــة.
بازمول، محمد. )		0	(، كتب نسبت إلى غر أصحابها. مقال منشور على 
https://www.)  صفحة الباحث في فيسبوك، على الرابط
facebook.com/mohammadbazmool/

 .(posts

البــدوي، محمــد. )977	(. المنهجيــة في البحــوث والدراســات الأدبيــة. 
دار المعــارف للطباعــة والنشــر.

البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر. )	99	(. نظــم الــدرر في تناســب الآي 
والســور. )تحقيــق: عبــد الــرزاق غالــب المهــدي(. دار 

الكتــب العلميــة.
البلخــي، مقاتــل بــن ســليمان. )	00	(. تفســر مقاتــل بــن ســليمان. 

)تحقيــق: أحمــد فريــد(. دار الكتــب العلميــة. 
البيضــاوي. عبــد الله بــن عمــر. )8			(. أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل. 
)تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن المرعشــلي(. دار إحيــاء 

الــراث العــربي.
الثعالــي، عبــد الرحمــن بــن محمــد. )8			(. الجواهــر الحســان في تفســر 
القــرآن. )تحقيــق: الشــيخ محمــد علــي معــوض والشــيخ 
عــادل أحمــد عبــد الموجــود(. دار إحيــاء الــراث العــربي.

الثعالــي، عبــد الملــك بــن محمــد. )	00	(. فقــه اللغــة وســر العربيــة. 
الــراث  إحيــاء  دار  المهــدي(.  الــرزاق  عبــد  )تحقيــق: 

العــربي.
الجرجــاني، علــي بــن محمــد. )	98	(. التعريفــات. )المحقــق: ضبطــه 
وصححــه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر(. دار 

الكتــب العلميــة بــروت.
الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد. )987	(. الصحــاح تاج اللغــة وصحــاح 
العربيــة. )تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار(. دار العلــم 

للماين.
الجويــي، عبــد الملــك بــن عبــد الله. )997	(. البرهــان في أصــول الفقــه. 
)تحقيــق: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة(. دار الكتــب 

العلمية.
الحــراَلي، علــي بــن أحمــد. )997	(. تــراث أبي الحســن الْحـَـراَليِّ المراكشــي 
في التفســر. )تقديم وتحقيق: محمادي بن عبد الســام 
الخياطي(. منشــورات المركز الجامعي للبحث العلمي.

الحمري. نشوان بن سعيد. )999	(. شمس العلوم ودواء كام العرب 
مــن الكلــوم. )تحقيــق: د. حســن بــن عبــد الله العمــري؛ 

ومطهر بن علي الإرياني؛ ود. يوسف محمد عبد الله(. 
دار الفكر المعاصر. 

الخطــابي، حمــد بــن محمــد. )	99	(. شــأن الدعــاء. )تحقيــق: أحمــد 
يوســف الدّقــاق(. دار الثقافــة العربيــة.

الرازي، محمد بن عمر. )000	(. مفاتيح الغيب. دار الكتب العلمية.
الرســعي، عبــد الــرزاق بــن رزق الله. )008	(. رمــوز الكنــوز في تفســر 
الكتــاب العزيــز. )تحقيــق: أ.د. عبــد الملــك بــن عبــد الله 

بــن دهيــش(. مكتبــة الأســدي للنشــر والتوزيــع.
 الزجاجــي، عبــد الرحمــن بــن إســحاق. )	98	(. اشــتقاق أسمــاء الله. 
)المحقــق: د. عبــد الحســن المبــارك(. مؤسســة الرســالة.

الزمخشري، محمود بن عمر. )07		(. الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل. دار الكتاب العربي.

السرخسي، محمد بن أحمد. )د.ت(. أصول السرخسي. دار المعرفة.
الســمرقندي، نصر بن محمد. )د.ت(. بحر العلوم. )تحقيق: د. محمود 

مطرجي(. دار الفكر.
الســمن الحلي، أحمد بن يوســف. )		9	(. عمدة الحفاظ في تفســر 
أشــرف الألفــاظ. )تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود(. 

دار الكتب العلمية.
الســمن الحلــي، أحمــد بــن يوســف. )د.ت(. الــدر المصــون في علــوم 
محمــد  أحمــد  الدكتــور  )تحقيــق:  المكنــون.  الكتــاب 

القلــم. دار  الخــراط(. 
الشــامي، أحمد محمد؛ حســن الله، ســيد. )988	(. المعجم الموســوعي 

لمصطلحات المكتبات والمعلومات. دار المريخ.
الطاهــر، علــي جــواد. )	97	(. منهــج البحــث الأدبي. مكتبــة اللغــة 

العربيــة.
الطــبري، محمــد بــن جريــر. )000	(. جامــع البيــان في تأويــل القــرآن. 

)تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر(. مؤسســة الرســالة.
الطيي، الحســن بن عبد الله. )		0	(. فتوح الغيب في الكشــف عن 
قناع الريب )حاشية الطيي على الكشاف(. )تحقيق: 
إياد محمــد الغــوج؛ د. جميــل بــي عطــا(. جائــزة دبي 

الدوليــة للقــرآن الكــريم.
عبــد الحميــد، رانــدا. )		0	(، خاتمــة البحــث العلمــي، مقــال منشــور 
https://mqall.org/definition- موقــع،  علــى 

/conclusion-scientific-research

العســكري، الحســن بــن عبــد الله. )				(. الفــروق اللغويــة. )تحقيــق: 
الشيخ بيت الله بيات، قم(. مؤسسة النشر الإسامي 

التابعة لجماعة المدرســن.
الفراهيدي، الخليل بن أحمد. )د.ت(. كتاب العن. )تحقيق: د.مهدي 
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المخزومي، وإبراهيم السامرائي(. دار ومكتبة الهال.
الفــروزابادي، محمــد بــن يعقــوب. )	00	(. القامــوس المحيــط. مؤسســة 

الرســالة للطباعة والنشــر والتوزيع.
الفيومــي، أحمــد بــن محمــد. )د.ت(. المصبــاح المنــر في غريــب الشــرح 

الكبــر. المكتبــة العلميــة.
قاســم، حشــمت. )	99	(. المكتبــة والبحــث. دار غريــب للطباعــة 

والنشــر.
القيســي، مكــي بــن أبي طالــب. )008	(. الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة في 
علم معاني القرآن وتفسره، وأحكامه، وجمل من فنون 
علومه. مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة 

والدراسات الإسامية.
الكجــراتي، محمــد طاهــر بــن علــي. )7	9	(. مجمــع بحــار الأنــوار في 
غرائــب التنزيــل ولطائــف الأخبــار. مطبعــة مجلــس دائــرة 

المعــارف العثمانيــة.
المــاوردي، علــي بــن محمــد. )د.ت(. النكــت والعيــون. )تحقيــق: الســيد 
الكتــب  دار  الرحيــم(.  عبــد  بــن  المقصــود  عبــد  ابــن 

العلميــة.
مــروان، محمــد. )		0	(. مفهــوم الكتــاب. مقــال منشــور في موقــع 
https://mawdoo3.) الرابــط  علــى  موضــوع 

.(/com

مهمــات  علــى  التوقيــف   .)	990( الــرءوف.  عبــد  محمــد  المنــاوي، 
الكتــب. عــالم  التعاريــف. 

النيســابوري، الحســن بــن محمــد. )				(. غرائــب القــرآن ورغائــب 
الفرقــان. )تحقيــق: الشــيخ زكــريا عمــرات(. دار الكتــب 

العلمية.
النيســابوري، محمــود بــن أبى الحســن. )				(. إيجــاز البيــان عــن معــاني 
القرآن. )تحقيق: الدكتور حنيف بن حســن القاسمي(. 

دار الغرب الإســامي.
الهــروي، أحمــد بــن محمــد. )999	(. الغريبــن في القــرآن والحديــث. 
نــزار  )دراســة وتحقيــق: أحمــد فريــد المزيــدي(. مكتبــة 

البــاز. مصطفــى 
الــرياض.  البســيط.  التفســر   .)			0( أحمــد.  بــن  علــي  الواحــدي، 
عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 

الإســامية.
الواحدي، علي بن أحمد. )	99	(. التفسر الوسيط. )تحقيق وتعليق: 
الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، والشــيخ علــي محمــد 
معــوض، الدكتــور أحمــد محمــد صــرة، الدكتــور أحمــد 
عبــد الغــي الجمــل، الدكتــور عبــد الرحمــن عويــس(. دار 

الكتــب العلمية.
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